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          Abstract: Treaties are an extremely important tool for managing the foreign relations of the 
Arab Islamic state. This is due to reasons including that the establishment of treaties on the principle 
of mutual consent between their parties, with regard to defining rights and arranging the obligations 
arising from them, would make the treaty a better tool in the field of exchange Relationships, 
spreading the spirit of cooperation and developing them between the Arab Islamic state and other 
countries. Likewise, the existence of a treaty on any topic or issue is a legal guarantee for respect and 
implementation of the obligations contained in the treaty, because it occurred by the free will of its 
parties. 
Keywords: Articles, appeasements, treaties, Islamic. 

 
ي الدولة الاسلامية

 
 الموادعات والمهادنات والمعاهدات ف

 د. هناء سالم ضايع

العلاقات الخارجية للدولة العربية تعد المعاهدات) ( أداة بالغة الأهمية بالنسبة لإدارة  الملخص:       

ن أطرافها, بما يتعلق  الإسلامية, ويرجع ذلك إلى أسباب منها ان قيام المعاهدات على مبدأ الرضا المتبادل بي 

ي مجال تبادل 
امات الناشئة عنها, من شأنه أن يجعل المعاهدة أداة فضلى فن ن بتحديد الحقوق, وترتيب الالت 

ها من الدول, وكذلك فإن وجود العلاقات وبث روح التعاون و  ن الدولة العربية الإسلامية وغت  إنمائها بي 

ي 
امات فن ن ام وتنفيذ ما جاء من الت  ي أي موضوع أو مسألة كانت, بمثابة ضمانة قانونية لاحت 

معاهدة فن

ول على مقتضن أحكام المعاهدة من جانب الدولة  ن المعاهدة, لأنها جرت بمحض إرادة أطرافها, لذا فالتن

ي الكتاب والسنة) (.وإن  الع
عا فن ام العهود والمواثيق المنصوص عليها شر ربية الإسلامية مشمولة بواجب احت 

ن الدول, وخاصة الدولة العربية الإسلامية لأنه يؤدي إلى  كان التعاهد وسيلة لتنظيم العلاقات السلمية بي 

ن الناس كافة, ويظل وسيلة ملائمة لتنظيم ورات  نشر الدعوة وبسط الأمان بي  علاقاتها وقت الحرب, لضن

ي ذلك من الأمور المتعلقة بالحرب 
تدعو الحاجة إليها مثل إبرام معاهدات لنقل الجرحى أو تبادل الأشى أو غن

ي نطاق العلاقات الخارجية للدول, ما 
تبة على انتهاء الحرب. ولعل ما يعكس أهمية المعاهدات فن أو المت 

ي عهد الرسول )لجأت إليه الدولة العربية الإسلام
ي عهد الخلفاء الراشدين eية إبان نشأتها الأولى فن

ي  –( وفن
رضن

ي   –ألله عنهم 
ن فن ن الطرفي  من إبرام المعاهدات مع الدول والشعوب غت  الإسلامية بقصد تنظيم العلاقات بي 

ي السلم والحرب على السواء) (. 
ي حالت 

 كافة الأمور والمسائل المتصلة بالدعوة الإسلامية فن

 

الموادعات , المهادنات , المعاهدات , الاسلامية.  :مفتاحيةالكلمات ال
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 الدراسة: مقدمة 

: تعريف الموادعة: 
ً
 أولا

الموادعة لغة: بمعتن الموادعة والتوادع, شبه المصالحة والتصالح, والوديع: العهد. ودائع     

ك أي العهود والمواثيق, أعطيته وديعا أي عهدا  .(1)الشر

ي 
جاءت الموادعة بمعتن  (3)فهي بمعتن العهد. وعند الشخسي  (2)أما الموادعة عند الشيبانن

 المعاهدة. 

 من قولهم: عليك بالمودوع: يريدون (4)والموادعة عند القلقشندي
ً
: معناها المصالحة, أخذا

بالسكينة والوقار, فتكون راجعة إلى معتن السكون, واما أخذا من الدعة, وهي الخفض والهناء, 

 لأن بسببها تحصل الراحة من تعب الحرب وكلفه. 

 .(5)معتن المهادنة, ومعناها المشاركةوالموادعة: ب

والموادعة: هي المعاهدة والصلح على ترك القتال, يقال توادع الفرقان أي: تعاهدوا على أن لا 

 .(6)يغزو كل واحد منهما صاحبه

ن لنا من خلال هذه التعاريف  ي كتب الفقه والتاري    خ تتبي 
ن
وهناك مرادفات وألفاظ استخدمت ف

 :  وهي

ن العباد من مواثيق. وقيل وهو الوصية والأمر. قال الله العهد: هو كل ما ع وهد الله عليه وكل ما بي 

چ ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ . وقول الله تعالى: (7)چ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چچ ڇ ڇ ڇ ڇ چ تعالى: 

  .(8)ئۆ چ

 والعهد هو الوفاء, والعهد الحفاظ. ورعاية الحرمة, والعهد, الأمان وكذلك الذمة. 

يل ال ن ي التتن
ن
ي أعطوها فإذا چ ۇ ۆ ۆ ۈ چ عزيز: وف

ما سمى اليهود والنصارى أهل العهد للذمة الت 
ّ
وإن

 .(9)اسلموا سقط عنهم أسم العهد

                                                      
 .8/386][ ابن منظور, لسان: 1
2 :  .5/1698][ الست 
3 ][ : ح الست   .5/1782شر
 .14/4][ صبح: 4
وز أبادي, القاموس: 5  .4/227][ الفت 
, بدائع: 6 ي

يعة الإسلامية, ط7/108][ الكاسانن ي الشر
ي أحكام المرأة والبيت المسلم فن

وت, 2؛ زيدان, المفصّل فن , مؤسسة الرسالة, )بت 
 .4/480م(: 1994

/ الآية 7 ن  .60][ سورة ياسي 
 .125][ سورة البقرة/ الآية 8
 .444 -2/443؛ الزبيدي, تاج: 313 -3/311][ أبن منظور, لسان: 9



 

 

أما الهدنة فهي المصالحة, وهي مشتقة من الهدون, وهو السكون,لأن بها تسكن الفتنة ويقال 

م منها الهدنة هدنت الرجل وأهدنته إذ أسكنته, والهدن السكن, وهادنته صالحته, والاس 

ي كتبهم
ن
 .(10)والموادعة. وقد رتب الفقهاء باب الهدنة ف

ه وتسمى  عا: هي مصالحة أهل الحرب على ترك القتال المدة الآتية بعوض أو غت  أما الهدنة شر

 .(11)موادعة ومسالمة ومعاهدة ومهادنة

بما عهدته, والمعاهدة لغة هي الاعتقاد والتعاهد, والتعاهد والعهد واحد وهو احدث العهد 

ء وتجديد العهد به ي
 .(12)والتعهد التحفظ بالسر

ي المهادنة والموادعة, والمسالمة كلها بمعتن واحد, وهي كل ما يعقد 
أما المعاهدة اصطلاحا: فتعتن

هم, من اجل تحقيق مصلحة الدعوة  ن وغت  ن المسلمي  م من تعهدات بي  من اتفاقات وما يتر

ن  عقد يتضمن مصالحة أهل الحرب على ترك القتال مدة . أو هي (13)الإسلامية ومصلحة المسلمي 

 .(14)بعوض أو بغت  عوض

ن  ي كانت تتم بي 
ن من الاتفاقيات الت  ويظهر لنا من هذه التعاريف إنها جميعا تدور حول نوع معي 

هم على ترك القتال, وتسمى هذه المعاهدة لهذا الغرض )هدنة(, و)مهادنة(, و  ن وغت  المسلمي 

 .(15)لى ترك القتال لمدة. ومن آثارها حصول الأمان فيها)موادعة( أو الصلح ع

إلا ان ذلك لا يمنع من أن هذه الاتفاقيات والعهود عرفت لدى عرب قبل الإسلام. إلا إنها كانت 

قد عندا اختلفت بطون قريش إلى توزي    ع (16)بصيغة أحلاف ن الذي عُ , وأهمها حلف المطيبي 

ي مكة
ن
رر فيه زعماء قريش على التعاهد على أن لا يجدوا , وحلف الفضول, الذي ق(17)الوظائف ف

هم ممن دخلها من سائر الناس إلا قاموا معه وكانوا على ظلمة حت   بمكة مظلوما من أهلها وغت 

 .(18)ترد عليه مظلمته

                                                      
, أحكام: 10  .120][ الغنمىي
 
ي وأولاده, )القاهرة, 11 ي الحلتر  البانر

ح المنهاج, مطبعة مصطفن , محمد بن احمد بن حمزة, نهاية المحتاج إلى شر ؛ 8/100(: 1938][ الرملىي
ي الم4/120المودود, الاختيار: 

, مغتن ي
بيتن  .4/260حتاج: ؛ الشر

 .3/313][ ابن منظور, لسان: 12
 .43][ شتا, الأصول:  13
14  :  .10/517][ ابن قدامة, المغتن
 .4/481][ زيدان, المفصّل: 15
 .56-9/53][ الأحلاف: بمعتن الحلف, المعاهد على التعاضد والتساعد والاتفاق. ابن منظور, لسان العرب: 16
ة: 17  .47الملاح, الوسيط: ؛ 132-1/131][ ابن هشام, الست 
ة: 18 ي تاري    خ العرب قبل الإسلام, ط134-1/131][أبن هشام, الست 

, مكتبة النهضة, )بغداد, 2؛ على, جواد, المفصّل فن ن , دار العلم للملايي 
 .29؛ الملاح, الوسيط: 87-2/86م(: 1978
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ي ) ي دار عبدالله بن جدعانeوكان النتر
ن
ين وقال عن ذلك "لقد شهدت ف  (19)( يوم ذاك من الحاضن

ي الإسلام لأجبت, أي لا أحب نقضه وإن وقع لىي حلف ما أحب أن لىي به 
ن
حمر النعم ولو أدغ به ف

ي مقابلة ذلك"
ن
 .(20)حمر النعم ف

ي عهد الرسول } ومن بعده الخلفاء 
ن
وهكذا استمرت الأحلاف والعهود لتأخذ طورا جديدا ف

ي زمن الخليفة عمر بن الخطاب )
ن
(, فكانت إما مع tالراشدين أثر بدأ سيل الفتوحات خاصة ف

. فمثلا عقدت اتفاقية (21)الفرس وإما مع الروم. لأنهما الجارتان للدولة العربية الإسلامية آنذاك

ي زمن عمر )
ن
ن ف ن أهل فحل والمسلمي  ن على tمعاهدة بي  نطيي  ن ( تم بموجبها إعطاء الأمان للتر

حبيل بن حسنة أو  .(22)أنفسهم وأموالهم وأن لا تهدم حيطانهم, وتولى ذلك العقد أبو عبيدة, وشر

ي زمن الخليفة عثمان بن عفان)
ن
ن عقدها tف ص والمسلمي  ن أهل قتر ( فقد تم عقد معاهدة بي 

 .(23) م(648ه    / 28معاوية والىي الشام سنة )

 :
ً
وعية الموادعة:  ثانيا  مشر

ي تتعلق بالعهود والعقود لأنها تتصل بالذمم فالدليل على 
ي    ع الإسلامي بالقضايا الت 

أهتم التشر

وعية العهود  عية على مبدأ مشر يفة, وقد دلت النصوص الشر هو القرآن الكريم والسنة النبوية الشر

ي وقت السلم والحرب. لقول الله تعالى: 
ن
وعية المعاهدات مع الأعداء ف چ ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ مشر

چ ڃ چ چ چ وقوله تعالى:  .(25)چ بم بخ بح بج ئىئي ئم ئح ئجچ ی ی ی ی . وقوله تعالى: (24)هچ

.(26)چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈژ ژ ڑ ڑ ک چ چ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ وقوله تعالى:  

چ ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻڻ ڻ ۀ ۀ ه . وقوله تعالى: (27)ڎ ڎ ڈ ڈژ ژ ڑ ڑ ک چ

ها (29)چ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿٿ چوقوله تعالى:  .(28)چ  الكثت  تؤكد على  . هذه الآيات وغت 

امها وعدم الغدر.  وعية المعاهدات والوفاء بها واحت   مشر
                                                      

, وابن عم عائشة 19 ي الله عنها ولذلك قيل لرسول )][ عبدالله بن جذعان بن عمرو بن سعد بن تميم, يكتن أبا زهت 
( ان ابن جدعان  رضن

ي يوم الدين. ابن هشام, 
كان يطعم الطعام, ويكرم الضيف فهل ينفعه ذلك يوم القيامة؟ فقال, لا, انه لم يقول يوما: رب أغفر لىي خطت 

ة/  , البداية: 1/134الست   . 219-2/218؛ ابن كثت 
ة: 20 , تار 1/134][ ابن هشام, الست  ي  .2/217ي    خ: ؛ اليعقونر
جمة, )القاهرة, 21 ي تاري    خ العرب, الدار المضية للتأليف والت 

, المعاهدات والمهادنات فن ي
 .10-9(: 1966][ حسن, محمد عبدالغتن

, تاري    خ: 118][ البلاذري, فتوح: 22 ي , الكامل: 2/118؛ اليعقونر , كريمة عبدالقادر, علاقات الدولة 296 -2/295؛ ابن الأثت  ي الإسلامية ؛ الركانر
نطية, رسالة ماجستت  غت  منشورة, جامعة الموصل, كلية الآداب,  ن  .62م: 1988بالدولة البت 

ي, تاري    خ: 135][البلاذري, فتوح: 23 ن )4/140؛ الطتر نطيي  ن ن والبت  ن العباسيي   -750ه   / 320 -132؛ طاقة, رنا صلاح, العلاقات الدبلوماسية بي 
بية, م(, رسالة ماجستت  غت  منشورة, جا932  .18: 1999معة الموصل, كلية الت 

 .90][ سورة النساء/ الآية 24
 .61][ سورة الأنفال/ الآية 25
 .8][ سورة الممتحنة/ الآية  26
 .72][ سورة الأنفال/ الآية 27
 .4][ سورة التوبة/ الآية 28
 .7][ سورة التوبة/ الآية 29



 

 

ي جاءت تؤكد قول الله سبحانه وتعالى, قولا 
يفة الت  وقد أفاضت السنة النبوية بالأحاديث الشر

ي جاءت على لسان رسولنا محمد )
ن قوم eعملا, ومن الأقوال الت  ( انه قال: "من كان بينه وبي 

ي أمده, أو ينبذ إليهم على سواء" وقوله )عهدا, فلا يحلن عه
:"لا e)(30)دا, ولا يشدنه, حت  يمضن

ي عهده"
ن
(:"ستصالحون الروم صلحا آمنا وتغزون e. وقوله )(31)يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد ف

د"e". وقوله )(32)أنتم وهم عدوا من ورائكم ي لا أحبس بالعهد ولا أخيس التر
. وقوله (33)(:" إنن

(eوإن أرادوكم":)  أن تعطوهم ذمة الله وذمة رسوله فلا تعطوهم, ولكن أعطوهم ذممكم وذمم

. هذه الآيات والأحاديث النبوية جاءت (34)آبائكم, فإنكم ان تحفروا ذممكم ابائكم كان أهون"

ن النطاق  يعة الإسلامية لا تفرق بي  ي جماعاتهم, بمعتن ان الشر
ن
ي احادهم وف

ن
لتخاطب الأفراد ف

ي حق المسلم الداخلىي والنطاق الخا
ن
, وتلزم الكل بها لأن العهود والعقود فرضن وإن الغدر ف ي رحىر

وغت  المسلم حرام
ي صلاتهم وعلاقاتهم (35)

ن
ن وف ي حياة المسلمي 

ن
 التطبيق الفعلىي ف

ن . فكانت حت 

 .(36)الدولية

: حكم الموادعة: 
ً
 ثالثا

أمان, وهي عقد غت  هو أن يأمن الموادعون على أنفسهم وأموالهم ونسائهم وذراري  هم, لأنها عقد 

ن أن  لازم محتمل النقض, وللإمام أن ينبذ إليهم, فإذا وصل النبذ إلى ملكهم, فلا بأس للمسلمي 

 .(37)يقتلوهم لأن الملك يبلغ قومه ظاهرا

ام به, ولا يجوز  ن ن الالت  ن أن حكم الموادعة هو حكم لازم على المسلمي  بينما ذكر بعض المحدثي 

يهم الوفاء لهم بها إلى مدتها. وذلك لأن الكثت  من الآيات القرآنية لهم نقض عقد الموادعة, بل عل

ي بعض الأوقات. 
ن
ام بها إلا ف ن  تدل على وجوب الالت 

چ ۆ ۈۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ وقوله تعالى:  .(38)چ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳچومن الآيات قول الله تعالى: 

ن واجبة, لحكم الله فيها .(39)چ  .(40)فالصفة الإلزامية للعهد مع غت  المسلمي 

                                                      
ي داود: 30  أنر

ن , الجامع: 2/76][ سين ي  .214اج: ؛ بليق, منه8/23؛ القرطتر
 .2/92][ الطحاوي, مشكل: 31
ي داود: 32  أنر

ن  .4/400؛ ناصف, التاج: 2/78][ سين
ي داود: 33  أنر

ن  .2/75][ سين
34 : ح الست  الكبت  , محمد بن الحسن, شر ي

 .5/1783][ الشيبانن
, 103][صقر, العلاقات: 35 ي الحسن البسيوي, دار جريدة عمان للصحاف والنشر / 4(: 1984)عمان, ؛ البسيوي, علىي بن محمد, جامع أنر

168- 170. 
, أصول: 36 ي

 .61][ الدسوف 
, بدائع: 37 ي

 .7/109)][الكاسانن
 .91][ سورة النحل/ الآية 38
 .34][ سورة الإشاء/ الآية 39
, القانون: 40 ي

 .263؛ عبدالوهاب, مختض الإنصاف: 4/482؛ زيدان, المفصّل: 139][ المحمصانن
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وط الموادعة:  : شر
ً
 رابعا

 : ي
وط يجب أن تتوفر عند عقدها ونجملها بما يأن   لابد لكل معاهدة مهما كان نوعها من شر

 .(41)ان يكون العاقد لها الإمام أو نائبه ●

ن  ●  .(42)أن تكون لمصلحة المسلمي 

 .(43)أن تكون محدودة المدة ●

عية ● ط مخالف للأحكام الشر  .(44)أن يخلو عقدها من شر

 .(45)أن تكون واضحة النصوص ●

ي الموادعة: 
 
: توفر المصلحة ف

ً
 خامسا

, عندما  ن ط لعقد الموادعة وجود المصلحة والمصلحة لدى المسلمي  اتفق البعض على انه يشت 

ي 
ي حاجة إليها, فقد قال الشيبانن

ن
ك إذا كان : "قال أبو حنيفة: لا ين(46)يكونوا ف ي موادعة أهل الشر

بغن

ن قوة عليهم فلا بأس بالموادعة".  ن عليهم قوة... وإن لم يكن بالمسلمي   بالمسلمي 

ي للأمت  أن (47)وفش الشخسي 
ه, وذلك مما لا ينبغن : " لأن فيه ترك القتال المأمور به أو تأخت 

... لأن الموادعة خت  (48)چ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ چيفعله من غت  حاجة, قال الله تعالى: 

ي هذه الحالة, وقد قال الله تعالى: 
ن
ن ف . (49)چ بم بخ بح بج ئىئي ئم ئح ئجچ ی ی ی ی للمسلمي 

لأن هذا من تدبت  القتال, فإن على المقاتل ان يحفظ قوة نفسه أولا. ثم يطلب العلو والغلبة إذا 

ن ما لم تنبت أسنانه, ثم يمضغ اللحم بعد نبات  تمكن من ذلك " ألا ترى أن الصغت  يمص اللير

ي الامتناع منا 
ن
, وف ن ي الموادعة عند ضعف حال المسلمي 

ن
ن ان النظر ف الأسنان, فبهذا يتبي 

ة رسول الله ) ن واستدل على جواز الموادعة بمباشر ( ذلك eوالاشتغال بالقتال عند قوة المسلمي 

ن بعده إلى يومنا هذا".   والمسلمي 

م رسول الله )(50)ود فقال( مع اليهeواستدل بذلك على ما فعله الرسول ) ( المدينة e: " لما قدِ

ط عليهم الا  وادعته يهودها كلها, وكتب بينه وبينها كتابا, وألحق كل قوم بحلفائهم, وكان فيما شر

                                                      
, نهاية: 41 يعة: 7/235][ الرملىي , أحكام: 380 ؛ منصور, الشر  .53؛ الغنمىي
, بدائع: 42 ي

 .1/378؛ ابن رشد, بداية: 7/108][ الكاسانن
43 : , نهاية المحتاج: 10/517][ ابن قدامة, المغتن  (.1967, )ط 7/235؛ الرملىي
يعة, نظرية: 3/101][ سابق, فقه: 44  .448 -447؛ أبو شر
يعة, ا3/101][ سابق, فقه: 45  .477, 476(: 1959لإدارة العامة للثقافة الإسلامية, )القاهرة, ؛ شلتوت, محمود, الإسلام عقيدة وشر
46 :  .5/1689][ الست 
47 : ح الست   .1690 -5/1689][ شر
 .139][ سورة آل عمران/ الآية 48
 .61][ سورة الأنفال/ الآية 49
50 : , الست  ي

ة: 5/1690][ الشيبانن  .108 -106؛ ابن هشام, الست 



 

 

ن  م المدينة بعد موقعة بدر بغت يهود وقطعت ما كان بينها وبي  يظاهروا عليه عدوا, ثم لما قدِ

إليهم فجمعهم وقال: "يا معشر يهود أسلموا قبل أن يوقع الله ( من العهد, فأرسل eرسول الله )

 تعالى بينكم مثل وقعة قريش ببدر". 

ن الشخسي  , والإقدام على (51)وبي  ن : " فصار هذا أصلا بجواز الموادعة عند ضعف حال المسلمي 

 المقاتلة عند قوتهم". 

ي حالة ضعفهم أما 
ن
ن تكون ف ي حالة قوتهم فلا  يتضح من ذلك ان الموادعة من قبل المسلمي 

ن
ف

ي القتال لذاته ولا السغي وراء 
ن
ن هي الرغبة ف يجوز ذلك, وهذا ليس معناه إن الغاية عند المسلمي 

ي كلفها الله بهم
 .(52)مغنم مادي ولكن لأداء الرسالة الإسلامية الت 

: صيغة الموادعة وتحريرها: 
ً
 سادسا

ي أعطاها الرسول )
ي ( والخلفاء من بعده موجeإن العهود الت 

ي ينبغن
زة, فهي تقتض على الكلمة الت 

ء  ي
ي بعدها عن الفضول والزوائد وبساطة كل شر

ن
ي تلك الأيام ف

ن
أن تقال, وهي تمثل النفس العربية ف

ن المتعاقدين تكاد تظهر بأنها معطاة من جانب واحد. ولأجل  فيها. وكانت مع شمولها للطرفي 

ي نهايتها أسماء الشهود الذ
ن
وا وضعها. على أن الإشهاد أقوم توثيقها وتوكيدها تضاف ف ين حضن

ن  (54). وقد قال (53)للعدل وأدغ للتوثيق والاحتياط كون سني  " إذا توادع المسلمون والمشر

ي مثله مأمور به 
ن
ي لهم أن يكتبوا بذلك كتابا, لأن هذا عقد يمتد, والكتاب ف

معلومة فإنه ينبغن

عا, قال الله تعالى:  وأدنن درجات موجب الأمر الندب,   .(55)چ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀڀ چ شر

ي آخر الآية: 
ن
ي هذا إشارة إلى ان ما يكون چ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې چ . كيف وقد قال ف

ففن

 .(56)ممتدا أوجب أن تكون الكتابة فيه

(, فإنه صالح أهل مكة عام الحديبية على أن e: "ثم الأصل فيه حديث رسول الله )(57)وقد قال 

ن وأمر بأن يكتب بذلك نسختان, إحداهما تكون عند رسول وضع الحرب بينه  وبينهم عشر سني 

( هو الذي يكتب, فلما كتب بسم الله الرحمن t(, والأخرى عند أهل مكة, وكان علىي )eالله )

: لا ندري ما الرحمن الرحيم؟ أكتب: باسمك اللهم, ثم كتب: هذا (58)الرحيم قال: سهيل بن عمرو

                                                      
51 : ح الست   .5/1690][ شر
, أصول: 52 ي

 .61 -60][الدسوف 
 .168؛ العطية, القانون: 142؛ الأرمنازي: 14/8/9][ القلقشندي, صبح: 53
54 : ي

:  ][ الشيبانن  .5/1780الست 
 .282][سورة البقرة/ الآية 55
56 : ح الست  , شر  .5/1780][ الشخسي
57 : ,الست  ي

ة: 1412 -3/1409؛ صحيح مسلم: 1781 -5/1780][ الشيبانن ي, تاري    خ: 2/216؛ ابن هشام, الست  ؛ صفوت, 3/79؛ الطتر
 .31 -1/30جمهرة: 

ي الصلح يوم الحديبية, تأخر إسلامه إلى يوم الفتح ثم حسن 58
][ سهيل بن عمرو, يكتن أبا يزيد كان خطيب قريش وفصيحهم مندوب قريش فن
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ل الله, قال سهيل بن عمرو: لو عرفناك رسول الله ما قاتلناك, أو ما أصطلح عليه محمد رسو 

( أن يمحو ما كتب, t(, عليا )eترغب عن أسم أبيك؟ أكتب محمد بن عبدالله, فأمر رسول الله )

( بيده. وقال: أنا محمد بن عبدالله ورسول الله, أكتب: هذا eفأنر علىي ذلك حت  محاه رسول الله )

ن عبدالله وسهيل بن عمرو وعلى أهل مكة, وأملى عليه الكتاب إلى آخره, ما أصطلح عليه محمد ب

ي هذا الباب. 
ن
" فصار هذا أصلا ف ن  وأمره بأن يكتب بذلك نسختي 

ح ي يده, حت  إذا نازعه الفريق الآخر (59) وشر
ن
ن يحتاج إلى نسخة تكون ف :"لأن كل واحد من الفريقي 

ي يده, واحتج به على الفريق
ن
ط رجع إلى ما ف ي شر

ن
الآخر, ثم المقصود به التوثق والاحتاط,  ف

ي قول 
ن
ي ان يكتب على أحوط الوجوه, ويتحرز فيه من طعن كل طاعن, إليه وقعت الإشارة ف

فينبغن

ي (60)چ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ڻ چالله تعالى: 
. ومعلوم ان ما علمه الله يكون صوابا مجمعا عليه, فينبغن

أ الكتاب فقال: هذا ما توادع عليه الخليفة فلان ان يكتب على وجه لا يكون لأحد فيه طعن, ثم بد

وط  ي شر
ن
, وفلان ومن معه من أهل مملكته, وأبو زيد البغدادي قال ف ن ومن معه من المؤمني 

 الاختيار عندي أن يكتب هذا فيه ذكر ما توادع عليه ليكونا صادقا حقيقة". 

: توادعوا كذا (61) اءً فقد قالوعند كتابة العهد يجب تحديد التاري    خ بمدة معلومة ابتداءً وانته

 وكذا سنة, أولها شهر كذا من سنة كذا, وآخرها شهر كذا". 

ي مدة معلومة, (62)وقال 
ن
: "وإنما يبدأ بذكر التأري    خ لأن موجب العقد الذي يجري حرمة القتال ف

 فلا بد من أن يكون أول تلك المدة وآخرها موجبا معلوما وذلك ببيان التاري    خ. وإنما أختار لفظ

, وإنما يكون بينهم  ن كي  ن والمشر ن المؤمني  الموادعة لأنه لا مسالمة ولا مصالحة حقيقة بي 

ن (63)چ ٻ پ پ پ پچالمعاهدة كما قال الله تعالى:  . والموادعة هي المعاهدة ثم ذكرها بالفريقي 

ي الكتاب". 
ن
 حاجة إلى ذكره ف

, متكاملة تدل هذه النصوص إن المعاهدات الإسلامية كانت موجة العبارات, دق ي
يقة المعانن

يعة الإسلامية تعد  ي الشر
ن
النص, واضحة الأهداف, محررة وليست شفهية. وإن كتابة المعاهدات ف

أمرا واجبا, لما تحققه من منافع ومزايا لكونها دليل إثبات مباشر لأي خلاف أو نزاع يدور حول ما 

د أن يتبع ذلك شهود ليشهدوا تم الاتفاق عليه, وأيضا صيانة لحقوق الأطراف المتعاقدة. ولا ب

                                                                                                                                                                                  

ي الطاعون
ي فن
موك وقال بعضهم توفن ة: إسلامه كان كثت  البكاء إذا سمع القرآن, استشهد يوم الت  , ست  ي , 195 -1/194. الذهتر ؛ الحنبلىي

, أسد: 1/30شذرات:   .481-2/480؛ ابن ألأثت 
ة: 59 ح الست  , شر  .1782 -5/1781][ الشخسي
 .282][ سورة البقرة/ الآية 60
61 : , الست  ي

 .5/1782][ الشيبانن
62 : ح الست  , شر  .5/1782][ الشخسي
 .1][ سورة التوبة/ الآية 63



 

 

ي جميع أرجاء الدولة 
ن
. وهذا ما أتبع ف ن ن لتشمل الطرفي  على الاتفاق والتوقيع وأن تكون بنسختي 

ي أسلوب الحياة. 
ن
 (64) العربية الإسلامية على مختلف مراحلها مع حدوث تطور ف

: مدة الموادعة: 
ً
 سابعا

وعية إبرام الموادعات أو  ن أجمع الفقهاء على مشر ن المسلمي  المعاهدات المحدودة المدة فيما بي 

ي لا يجوز للدولة العربية الإسلامية إبرام المعاهد 
ي تحديد المدة الت 

ن
هم. إلا إنهم اختلفوا ف وغت 

ن أو نائبه, لأنه هو الذي  فيما زاد عليها. واجمعوا على ان تحديد المدة تتم من قبل إمام المسلمي 

ن  ر المصلحة العامة للمسلمي 
ِّ
 .(65)يقد

ي الإسلام إلا ان 
ن
وع ف , أمر مشر ن ة بأجل معي   قسم من الفقهاء إن إبرام المعاهدة المقدرَّ

َّ
فقد عد

ن من قوة أو ضعف. فإن كان  تحديد مدة هذا الأجل, يختلف بحسب ما يكون عليه حال المسلمي 

هم, فإن أقض مدة  وطهم على غت  ي حالة القوة بحيث كان باستطاعتهم فرض شر
ن
المسلمون ف

ة الأربعة أشهرل ي ان لا يتعدى فت 
. ويستدل أصحاب هذا الرأي بقول الله تعالى: (66)لمعاهدة ينبغن

ي طالب )eوقد أرسل الرسول ) (67)چ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ چ. ( t( هذه الآيات مع علىي بن أنر

ي الموسم وكان فرضا لأن لا يعطى لأحد مدة بعد هذه الآيات إلا أربعة أشهر,
ن
 فقرأها على الناس ف

( مع صفوان بن أمية فقد eلأنها فرضت من الله سبحانه وتعالى. واستندوا أيضا إلى فعل الرسول )

 .(68)هادنه أربعة أشهر بعد فتح مكة

ي حالة ضعف, ولا يستطيعون أن 
ن
بينما ذكر القسم الآخر من الفقهاء, إنه إذا كان المسلمون ف

ي 
ي هذه الحالة قرروا ان المدة الت 

ن فيها إبرام العهود مع غت  يقاوموا العدو, ففن يجوز للمسلمي 

ي أبرمها الرسول )
ي أن لا تتعدى عشر سنوات استنادا إلى معاهدة الحديبية الت 

ن ينبغن ( eالمسلمي 

  .(69)مع قريش. فإذا ازدادت على عشر سنوات بطلت

, فإن أصحابه يذهبون إلى القول بعدم التقيد بمدة معينة قضت المدة أم ط ي
الت, أما القسم الثانن

ن  چ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے . مستندين إلى قول الله تعالى: (70)لأن ذلك مرتبط بمصلحة الإسلام والمسلمي 

                                                      
, أحكام:  64  .47؛ شتا, الأصول: 80 -66][ الغنمىي
, الأم: 65 , نهاية: 189][ الشافغي  .8/101؛ الرملىي
66 : , الست  ي

, الأم: 1958, )ط86, 1/85][ الشيبانن : 191 -4/188(؛ الشافغي , تفست  , 14/9؛ القلقشندي, صبح: 4/44؛ ابن كثت  ي ؛ القرطتر
 .8/93الجامع: 

 .2, 1][ سورة التوبة/ الآيتان 67
, الأم: 68 : 4/190][ الشافغي ي, تفست   .139, 2/316؛ الزمخشر
69 : , الست  ي

, الأم: 1781 -5/1780][ الشيبانن , نيل: 14/9؛ القلقشندي, صبح: 4/189؛ الشافغي ي
؛ المودود, الاختيار: 8/52؛ الشوكانن

4/121. 
, نهاية: 70  .70؛ شتا, الأصول: 102 -8/101][ الرملىي
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ي (71)ے چ
: لو قالوا نصالحكم أو نوادعكم على ان نعطيكم كذا على أن تكفوا (72). فمثلا قال الشيبانن

ن  ي الوقت" هنا بي 
ي لهم أن يقاتلوهم حت  ينبذوا إليهم أو يمضن

ي ان  عنا شهر فليس ينبغن
الشيبانن

 المدة قد تكون أقل من أربعة أشهر. 

لها الله سبحانه (73)وأما الشافغي فقد قال ن ن نازلة وأرجو أن لا يتن : "أحب للإمام إذا نزلت بالمسلمي 

وتعالى بهم, يكون النظر لهم فيها مهادنة العدو من كان أن يهادنه, ولا يهادنه إلا إلى مدة ولا 

ن يتجاوز بالمدة مدة أهل الحدي كي  ن قوة قاتلوا المشر بية كائنا النازلة ما كانت فإن كانت بالمسلمي 

بعد انقضاء المدة فإن لم يقو الإمام فلا بأس أن يجدد مدة مثلها أو دونها ولا يجاوزها من قبل ان 

ي أقل منها وإن هادنهم إلى أكتر منها فمنتقضه لأن 
ن
ن والضعف لعدوهم قد يحدث ف القوة للمسلمي 

ن حت  يؤمنوا أو يعطوا الجزية ... وقال: وليس للإمام أن يهادن القوم أصل الفرض قتا كي  ل المشر

ن على النظر إلى غت  مدة الهدنة المطلقة فإن الهدنة المطلقة إلى الأبد فهي لا تجوز  كي  من المشر

ن  لما وصفت ولكن يهادنهم على ان الخيار إليه حت  إن شاء أن ينبذ إليهم فإن رأى نظرا للمسلمي 

 ينبذ إليهم فعل". أن 

: فقد ذهبوا إلى إن مدتها غت  محددة, بل يكون موكولا إلى اجتهاد الإمام (74)أما أصحاب مالك

 ورأيه. 

ن الغنمىي  , إن تقسيم الفقهاء للمعاهدات من حيث المدة هي تقاسيم اجتهادية ربما كانت (75)وبي 

. ولكنه استبعد ان تكون ي العض العباشي
ن
قاعدة من قواعد النظام العام  تتفق مع الحياة الدولية ف

ي يجب عدم مخالفتها. لأن حكم قوله )
 ( أنتم أعلم بأمور دنياكم". eالإسلامي الت 

 , ن ويتضح من ذلك إن الإمام هو الذي يحدد مدة المعاهدة, لأنه أعلم بأمور الإسلام والمسلمي 

ن  ة أخرى حت  تقوى أمور الدولة ويستطيع حي  ذاك النبذ على أن  ويحق له أن يحدد المدة إلى فت 

 فالزيادة باطلة كذلك لم 
ً
ن أصلا وباتفاق واحد, ولو زاد عليها ولو يوما واحدا لا تزيد على عشر سني 

ع   .(76)يجوز الفقهاء المدة الطويلة الأمد لأنها تؤدي إلى تعطيل الجهاد, وهذا مخالف للشر

: الوفاء بالموادعة )العهود(: 
ً
 ثامنا

ي تعاملهم مع الشعوب والدول إن الوفاء بالعهود هو سمة 
ن
ن على مر العصور ف ة للمسلمي  ن ممت 

                                                      
 .5][ سورة التوبة /الآية 71
72 :  .5/1713][ الست 
, الأم: ][  73 ي, اختلاف: 4/189الشافغي  .16, 15؛ الطتر
 .14/9][ القلقشندي, صبح: 74
 .96][ أحكام: 75
 .79؛ النواوي, العلاقات: 232][ابن جماعة, تحرير: 76



 

 

ن لقول الله تعالى:  چ ڄ وقوله تعالى:  .(77)چٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ڻ ڻ چوالأمم. لأنه يعد م ن صفات المؤمني 

  .(79)چ ۆ ۈۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ چ :. وقوله تعالى(78)ڃ ڃ ڃڃ چ

ة تدل على الوفاء بالعهد, إذا صح هذا الم ي إن الآيات القرآنية كثت 
ن
ن ف بدأ عاما لدى المسلمي 

هم, من أجل المحافظة على السلام. ولقد أكد الرسول ) ة على eالتعامل مع غت  ي أحاديث كثت 
ن
( ف

كم بخياركم. خياركم الموفون بعهودهم" الوفاء بالعهود فقال: "ألا أختر
. وقوله: "من كان بينه (80)

ي أمرها أو 
ن قوم عهد فلا يشد عقدة ولا يحلها حت  ينقضن . وقوله (81)ينبذ إليه على سواء"وبي 

(e"لكل غادر لواء يوم القيامة يرفع له بقدر غدره ألا ولا غادر أعظم غدرا من أمت  عامة ":)
(82) .

وذلك لأن غدر الأمت  يؤدي إلى عدم الثقة بها فتكون غرضا لأعدائها, ويتخذون دائما الاهبة 

ي إزعاج مستمر, إذ لا يتفق معها قوم من للإغارة عليها, ويتكاثر الأعداء ولا يقاتلون فتكون 
ن
ف

ي إزعاج لا 
ن
الأقوام, لأنهم لا يثقون بوفائها, وبذلك تنتهك قواها بالحرب المستمرة فتكون ف

استقرار منه, وبذلك تضعف وتذهب قوتها وتزل بعد ثبوتها, والثبات لا يكون للأقوياء فقط بل 

 .(83)للأقوياء والضعفاء معا

ي إن ا
ام العهود المكتوبة وقد روى الشيبانن ن تقوم على احت  ن وغت  المسلمي  ن المسلمي  لعلاقة بي 

ء إلا فيما يكون  ي
ي كل شر

ن
وغت  المكتوبة إلى أقض حد, وعدم الغدر والخيانة والتعاون المتبادل ف

ن من السلاح والكراع, وقد قال  سببا لقوة غت  المسلمي 
" وجعل كل فريق منهم لصاحبه  (84)

ي 
ن
هذا الكتاب عهد الله تعالى وميثاقه وذمة الله وذمة رسوله وذمة المسيح بالوفاء بجميع ما ف

ي عليه ما كان حال 
ي هذا الباب, لأنه إنما بتن

ن
ي كل كتاب ف

ن
عيس بن مريم". وهذا اللفظ يذكره ف

ام العهد  ن ي باب الت 
ن
ي ذلك الوقت وأعظم الألفاظ ف

ن
ي وقته, وإنما كانوا يقاتلون الروم ف

ن
الخليفة ف

(: "إن eلهذا ذكره فإن قيل: كيف يجوز كتابة هذا اللفظ, وقد قال رسول الله )عندهم هذا, ف

أرادوكم أن تعطوهم ذمة الله وذمة رسوله فلا تعطوهم, ولكن أعطوهم ذممكم وذمم آبائكم فإنكم 

أن تخفروا ذممكم وذمم آبائكم كان أهون". إن المراد بهذا الفظ تأكيد الموادعة بالقسم بعبارات 

ي (85)سجم مع عقائد المعاهدين من أهل الكتابمختلفة تن
. وعن الوفاء بالعهد ما روى الشيبانن

                                                      
 .20][ سورة الرعد/ الآية 77
 .177][ سورة البقرة/ الآية 78
 .34][ سورة الإشاء/ الآية 79
ن العمال/ 80  .223][ كتن
ي داود: 81  أنر

ن , الجامع: 2/76 ][ سين ي : 8/23؛ القرطتر ن , كتن ي
 .222؛ المتف 

, الجامع: 82 ي , نيل: 8/23][ القرطتر ي
 .8/27؛ الشوكانن

 .41][ أبو زهرة, العلاقات: 83
84 :  .1783 -1782][ الست 
85 : ح الست  , شر  .5/1783][ الشخسي
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ن الروم عهد فكان يشت  نحو بلادهم كأنه يقول: حت   باستدلاله بحديث معاوية: "إنه كان بينه وبي 

! وفاء لا غدر, وفاء لا غدر. وكان هذا  ي لهم بالعهد ثم نغت  عليهم... وإذا شيخ يقول: الله أكتر
 نفن

ي ) ( eالشيخ عمرو بن عنبسة السلمىي ... فقال معاوية: ما قولك: وفاء بلا غدر؟ قال سمعت النتر

ي أمدها و ينبذ إليهم على 
ن قوم عهد فلا يحل عقدة ولا يشدها حت  يمضن يقول: أيما رجل بينه وبي 

 .(86)سواء"

ح ي أخذ المدة سارا إليهم ليقرب من(87) وشر
ي إن العهد كان إلى مدته ففن

هم حت  يغت  عليهم : "يعتن

ي صنعه معتن الغدر, لأنهم لا يعلمون أنهم يدنو منهم 
ن
ن له بما قال إن ف مع انقضاء المدة... وتبي 

ي هذا دليل وجوب التحرز عما يشبه العذر 
ن
يريد غارتهم, وإنما يظنون أنه يدنو منهم للأمان... وف

 ."  صورة ومعتن

ط الله عل
ّ
 .(88)يهم العدو"وقال مالك: "ما خت  قوم بالعهد إلا سل

 

ي ي غدر جماعة من القوم. فقال الطتر
ن
ن الشافغي كيف يتضف المسلمون ف ّ : وسئل (89)بينما بي 

ت على الوفاء هل يجوز 
ّ
ن عهد فغدروا به إلا جماعة منهم ظل ن المسلي  الشافغي عن قوم بينهم وبي 

ب  هم دعا أهل الوفاء للإمام غزوهم؟ قال: كان له غزوهم ولم يكن له الإغارة على جماعتهم وإذا قار 

ن  ي منهم" فهذا دليل على مدى وفاء المسلمي 
 لهم وقاتل من يفن

ن
إلى الخروج فإذا خرجوا أوف

 بالعهود. 

( لأهل نجران وهذا نصه: "بسم الله eوخت  مثال عن الوفاء بالعهود هو العهد الذي كتبه الرسول)

ي رسول الله لأهل نجران  ي كل  –الرحمن الرحيم: هذا ما كتب محمد النتر
ن
إذا كان عليهم حكمة. ف

ء حلة من  ي
ي كل صفراء أو بيضاء أو رقيق مفضل ذلك عليهم وانزل ذلك كله لهم على الفن

ن
ثمرة وف

ي كل صفر ألف حلة مع كل حلة أوقية من الفضة, فما زادت 
ن
ي كل رجب ألف حلة وف

ن
ي ف

 
حلل الأواف

ي فبالحساب, وما قضوا من دروع أو 
خيل أو ركاب أو عروض أخذ  على الخراج أو نقصت عن الأوانن

ين يوما فما دون ذلك, ولا تحبس  ن عشر منهم بالحساب. وعلى نجران مؤنة رسلىي ومنعتهم ما بي 

ا إذا كان كيد باليمن ذو معرة.  ن بعت  ن فرسا وثلاثي  ن درعا وثلاثي  رسلىي فوق شهر وعليهم عارية ثلاثي 

 على رسلىي حت  يؤدوا وما هلك مما أعاروا رسلىي من درع أو خيل أو ركاب أو عروض ف
ن هو ضمي 

                                                      
86 : , الست  ي

 .1/265][ الشيبانن
87 : ح الست  , شر  .1/265][ الشخسي
, تنوير88  .5/7: ][ السيوطي
 .23][ اختلاف: 89



 

 

ي ) ( على أموالهم وأنفسهم وأرضهم وملتهم eإليهم. ولنجران وحاشيتها جوار الله وذمة محمد النتر

تهم وعباداتهم وبيعهم وكل ما تحت أيديهم من قليل او كثت  لا يغت   وغايتهم. وشاهدهم وعشت 

وليس عليه دنيه. ولا دم جاهلية أسقف من أسقفيته ولا راهب من رهبانيته ولا كاهن من كهانته 

ولا يخشون ولا يعشون ولا يطأ أرضهم جيش ومن سأل منهم حقا فبينهم الصف غت  

"... ن  .(90)مظلومي 

ة الخلفاء الراشدين فقد جدده الخليفة أبو بكر, وعمر بن  وقد أستمر هذا العهد طيلة فت 

ي طالب ) . ( عنهم tالخطاب, وعثمان بن عفان , وعلىي بن أنر ن  أجمعي 

ي قطعها المسلمون على أنفسهم على الوفاء 
ء بالعهود والوعود الت  ي الإسلامي ملىي فالتاري    خ العرنر

ة التاريخية الطويلة للدولة العربية الإسلامية.   بها, وهذه الحقيقة تؤكدها المست 

: أوجه الموادعة: 
ً
 تاسعا

 الموادعة على مال:  ●

ن ضعف, وعند القوة لا يجوز ذلك, لأن أجاز بعض الفقهاء الموادعة بالمال إذا كان ب المسلمي 

ن قوة, فظهر عليهم عدوهم  الموادعة على مال هي دفع النفس عن الهلاك, فإذا لم يكن بالمسلمي 

ي ذلك فقال(91)فأخذ الأنفس والأموال
ن (92). لذا أجاز الشيبانن كي  : "وإذا خاف المسلمون المشر

كون ان يوادعوهم حت   يعطيهم المسلمون على ذلك مالا فلا بأس  فطلبوا موادعتهم فأنر المشر

ورة ".   بذلك عند تحقيق الضن

ن ظهروا على النفوس والأموال جميعا, (93)وقال  كي  : "لأنهم لو لم يفعلوا وليس بهم قوة دفع المشر

( لبعض أصحابه "أجعل eفهم بهذه الموادعة يجعلون أموالهم دون أنفسهم. وقد قال رسول الله )

 فقيل له: إنك tونفسك دون دينك" وحذيفة بن اليمان )مالك دون نفسك 
ً
( كان يداري رجلا

ي هذا بيان انه ليس 
ي بعضه ببعض مخافة أن يذهب كله. ففن

ي ديتن ي أشت 
منافق. فقال: لا, ولكتن

 بالمهانة". 

ي على جواز الموادعة بالمال بقصة الأحزاب فقال
( وأصحابه e: حض الرسول )(94)وأستدل الشيبانن

ي الله
ة ليلة حت  خلص إلى كل امريء منهم بالكرب. وقال رسول الله  رضن عنهم, يومئذ بضع عشر

                                                      
 .1/228؛ صفوت, جمهرة: 72][ أبو سيف, الخراج: 90
91 : , الست  ي

, 8؛ الزين, سميح عاطف, الإسلام وثقافة الإنسان, ط4/121؛ المودود, الاختيار: 5/1692][ الشيبانن ي
, دار الكتاب اللبنانن

وت,   .625 -624م(: 1982)بت 
92 :  .5/1692][ الست 
ح الست  93 , شر  .5/1692: ][ الشخسي
94 : , الست  ي

 .5/1693][الشيبانن
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(e ي أنشدك عهدك ووعدك, اللهم إنك إن تشأ لا تعبد" وبلغ من حالهم ما قال الله
(: "اللهم إنن

ي رواية e. ثم أرسل رسول الله )(95)چ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ چتعالى: 
ن
( إلى عيينة بن حصن, ف

ن الأحزاب؟ فقال: "أرأيت لو جع لت لك ثلث ثمار الأنصار أترجع بمن معك من غطفان وتخذل بي 

ي هذا الحديث بيان ان عند الضعف لا بأس بهذه 
إن جعلت لىي الشطر فعلت ثم قال: "ففن

ن ضعفا"eالموادعة, فقد رغب رسول الله ) ن أحس بالمسلمي   .(96)(, حي 

ي مثل هذه المو 
ي حالة القوة فلم يجوز الشيبانن

ن
ادعة, ودليله انه لما قالت الأنصار يا رسول أما ف

ي هذا
ن
؟ فقال: لا ولكن الرب قد رمتكم عن قوس واحد, فقالت الأنصار, لا (97)الله أوحىي إليك ف

 الصحيفة. لأنه لا يجوز الاستذلال eنعطيهم إلا السيف فلما لمس رسول الله )
ّ
( منهم القوة فشق

ورة. لأن الاستذلال ليس من  ن عندما تحقق الضن   .(98)صفة المسلمي 

ن المال؟ ن بعد ان يدفع إليهم المسلمي   ورب سائل يسأل: هل يصح قتال غت  المسلمي 

ي قد أفرد بابا خاصا بالموادعة مما يصالح عليه 
ن أن الشيبانن وللإجابة على هذا السؤال نبي 

ن فيسعهم قتلهم بعده ولا يسع, وأعطى عددا من الأمثلة توضح هذه المس كي  ألة المسلمون المشر

ن فخافهم (99)ومن هذه الأمثلة ما قاله ن حاضوا بعض مدائن المسلمي  كي  : "ولو ان جندا من المشر

ة آلاف دينار على أن تنضفوا عنا إلى  المسلمون على أنفسهم وذراري  هم وقالوا لهم: نعطيكم عشر

ن رأوا منهم عورة قبل أن ينضفوا عنهم  وبعدما بلادكم فرضوا به وقبضوا الجعل ثم ان المسلمي 

انضفوا قبل أن ينتهوا إلى بلادهم فلا بأس بأن يغت  عليهم المسلمون اعز ما كانوا, فيقتلون 

 ويسبون من غت  نبذ". 

ن  ن ما آمنوهم وإنما فدوا أنفسهم وذرا ري  هم بالمال على ان ينضفوا (100) ويبي  : "لأن المسلمي 

ي الإحاطة بهم وأخذ مالهم, 
ن
ن ف ن للمسلمي  فلهم ان ينتصفوا منهم إذا قدروا عنهم, فكانوا ظالمي 

چ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻپ پ پ پ ڀ  . وقال الله تعالى: (101)چ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې چعلى ذلك. قال تعالى: 

. ثم النبذ إليهم للتحرز عن الغدر, وذلك إذا أخذ المسلمون منهم مالا إلا إذا أعطوهم (102)ڀچ

 مالا رشوة على أن ينضفوا عنهم". 

                                                      
 .10][ سورة الأحزاب/ الآية 95
ة: 96  .5/1694][ الست 
: ][ يقصد به الكتاب الذي أراد الرسول )97 , الست  ي

 .5/1694( أن يكتبه لعيينة يوم الأحزاب. الشيبانن
98 : , الست  ي

 .1696, 5/1695][ الشيبانن
99 : , الست  ي

 .5/1711][ الشيبانن
100 ][ : ح الست  , شر  .1712 -5/1711الشخسي
 .41][ سورة الشورى/ الآية 101
 .39][ سورة الحج/ الآية 102



 

 

ي أمورا ت
ي لا يجوز بها القتال ثم ذكر الشيبانن

ن كيفية التضف مع بعض الحالات الت  ن للمسلمي  بي 

هم, وذلك لارتباطها بصيغة الأمان فقد قال ن أو من غت  كان ذلك من المسلمي  ة سواء أ : (103)مباشر

ة آلاف دينار على أن تنضفوا عنا إلى بلادكم.  "لو قال المسلمون. نصالحكم على ان نعطيكم عشر

كون لل ة آلاف دينار على أن ننضف عنكم, أو قال المشر ن صالحونا على أن تعطونا عشر مسلمي 

وا عليهم حت  ينبذوا إليهم, أو يرجع القوم إلى  ن أن يغت  ي للمسلمي 
والمسألة بحالها, فليس ينبغن

, فإن قتالهم بعدها من غت  نبذ يكون غدرا  ن ن الفريقي  ي جرت بي 
بلادهم للصلح والموادعة الت 

 للأمان, وذلك حرام". 

ن إنما يكون (104)وفش  : "لأن الموادعة كانت على الانضاف مطلقا, وانضافهم عن المسلمي 

ي العادة إنما ينضفون إلى مأمنهم والمطلق من الكلام 
ن
بوصولهم إلى دار الحرب, ومأمنهم عادة, وف

مأمنهم يتقيد بدلالة العرف". فهناك لا يحل قتالهم من غت  نبذ إلى أن يبلغوا مأمنهم فإذا بلغوا 

 .(105)فلا بأس بذلك

ي سفيان, فبعثت خاتون  ي زمن الخليفة معاوية بن أنر
ن
وعندما حاض المسلمون مدينة بخارى ف

. و تجوز الموادعة (106)تطلب الصلح والأمان فصالحها معاوية على ألف ألف ودخل المدينة

ن الما ن ومن المسلمي  ط أن يكون للسلاح من غت  المسلمي  ل وذلك لأن بالسلام والكراع على شر

ي 
ن
ن الحق ف عطىي للمسلمي 

ُ
السلاح والكراع من معدات الحرب فلا يجوز تقوية الأعداء بهم, لذا أ

: "لو قالوا لهم نعطيكم كراعنا وسلاحنا على أن تعطونا ألف دينار (107) الموادعة بالمال وقد قال

 وتنضفوا عنا فلا بأس بأن يقاتلهم المسلمون من غت  نبذ". 

ح ن ثم : "لأن م(108) وشر ن التابعي  لة بيع جرى بينهما, والبيع لا يكون دليل أمان بي  ن ا ذكروا بمتن

اط أمان لهم على أنفسهم".  ي هذا اشت 
ن
 سألوهم ان ينضفا عنهم. وليس ف

اما عند استخدام لفظة المصالحة أو المسالمة فلا يجوز قتالهم إلا بعد أن يبلغوا مأمنهم, أو 

ن  ن اللفظتي  : ",إن كانوا قالوا نصالحكم أو  (109)تدلان على الأمان لذا قال ينبذوا إليهم. لأن هاتي 

نتارككم أو نسالمكم على أن نعطيكم الكراع والسلاح على أن تعطونا ألف دينار وتنضفوا عنا, فلا 

ن أن يقاتلوهم حت  ينبذوا إليهم ويبلغوهم مأمنهم".  ي للمسلمي 
 ينبغن

                                                      
103 : , الست  ي

 .5/1712][ الشيبانن
104 : ح الست  , شر  .5/1713][ الشخسي
105 : ح الست  , شر  .5/1712][ الشخسي
 .3/507][ البلاذري, فتوح: 106
107 : , الست  ي

 . 1715/ 5][ الشيبانن
ح ال108 , شر  .1715/ 5ست  ][ الشخسي
109 : , الست  ي

 .490/ 2؛ 1715/ 5][ الشيبانن
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ن كل سنة شيئا :" إن صالح المسلمون أهل (110)وقد قال الأوزاغي  الحرب على أن يؤدوا إلى المسلمي 

 معلوما على أن لا يدخل المسلمون بلادهم لم يعب مصالحتهم". 

ي ان يعطيهم المسلمون شيئا بحال على أن يكفوا عنهم لأن (111)أما الشافغي فقال
ن
: "لا خت  ف

كا على أن يكف عن أهله ن شهادة وإن الإسلام أعز من أن يعطى مشر ي حالة  القتال للمسلمي 
ن
إلا ف

ة العدو  ن فيخافون أن يصطلموا لكتر واحدة وأخرى أكتر منها وذلك أن يلتحم فرقة من المسلمي 

ي تلك الحالة شيئا من أموالهم على أن يتخلصوا من 
ن
وقلتهم أو خلة فيهم فلا بأس أن يعطوا ف

ها" ثم ي غت 
ن
ورات يجوز فيها ما لا يجوز ف ورات والضن ي الضن

ن لأنه من معانن كي  : إن (112)قال المشر

ر الدولة العربية الإسلامية أمام أعدائها بمظهر الضعف والذلة على خلاف  ظهِ
ُ
الموادعة بالمال ت

 .(113)چ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ چقول الله تعالى: 

ويبدو من عرض الآراء ان الموادعة بالمال أجازها بعض الفقهاء لأسباب يقررها الإمام لأنه 

. إلا  ن . وهذا ما المسؤول الأول عن المسلمي  ن ي حالة ضعف المسلمي 
ن
 انهم أكدوا على جوازها ف

فعله معاوية عندما أحس بضعف موقفه وأدع الروم بمبلغا من المال لدفع الخطر عن 

  .(114)تهديداتهم

 

 الموادعة بالرهن:  ●

ام العهد, وضمانا لتنفيذه, وعدهم  ن تأمينا لاحت  قصد بها إعطاء رهينة أو رهائن من كلا الطرفي 

ي أثناء رجوعهم إلى مأمنهم حت  المسلمو 
ن
ي دار الإسلام ف

ن
ي حمايتهم, بحيث يكون لهم الأمان ف

ن
ن ف

, (115)لو نقض العدو المعاهدة ن . وبديهي إن إجراء أخذ الرهائن ليس حكما من أحكام المسلمي 

  .(116)وإنما هو تضف دعت إليه ظروف الدولة العربية الإسلامية تطبيقا لمبدأ المعاملة بالمثل

, على أن (117) وقال ن ي الموادعة أن نعطيهم, رهنا من رجال المسلمي 
ن
كون ف : "وإذ طلب المشر

ن أن يجيبوهم إليه بدون تحقق  ي للمسلمي 
يعطوا من رجالهم رهنا مثل ذلك, فهذا مكروه, لا ينبغن

                                                      
ي, اختلاف : 110  18][ الطتر
ي, اختلاف: 111  .19, 18][ الطتر
, أحكام: 14/7][ القلقشندي, صبح: 112  .99؛ الغنمىي
 .139][ سورة آل عمران/ الآية 113
ن مبلغا قدره ألف دينار عن كل سنة. البلاذ114 نطيي  ن ي رواية أخرى 37؛ عثمان, الحدود: 188ري, فتوح: ][ يذكر ان معاوية دفع للروم البت 

. وفن

ن حصان. طقوش, محمد سهيل, تاري    خ الدولة الأموية, دار  ن أست  وخمسي  بأنه دفع ثلاثة ألف قطعة ذهبية بالإضافة إلى خمسي 
وت,   .35م(: 1996النفائس, )بت 

, القانون: 115 ي
يعة, نظرية: 78][ المحمصانن  .471؛ أبو شر

, أحكام116  .100: ][ الغنمىي
117 : ي ,الست 

 .5/1750][( الشيبانن



 

 

ورة".   الضن

ح  ي الاعتقاد تحمل(118)وشر
ن
, والظاهر ان مخالفتهم ف ن ن على رجال المسلمي  هم : "لأنهم غت  مأموني 

ي قوله: "ما eعلى قتلهم, ولا زاجر من حيث الاعتقاد يزجرهم عن ذلك, وإليه أشار رسول الله )
ن
( ف

ثته نفسه بقتله" فإن اصطلحوا على ذلك لأمر خافه المسلمون لم 
ّ
خلا يهودي بمسلم إلا حد

ن أن يمتنعوا من دفع  ن رهنهم فللمسلمي  كون فأعطوا المسلمي  يجدوا منه بدا, ثم ابتدأ المشر

 , ن ن إلى يد المسلمي  كي  ورة قد اندفعت بوصول رهن المشر رهنهم إليهم, وذلك أفضل لهم لأن الضن

ن أن يأخذوا الرهن, ولا يعطوا  , فإن قيل: فهذا غدر من المسلمي  ن ن على المسلمي  وهم غت  مأموني 

ورة وقد ارتفعت".  ط لمعتن الضن طوا قلنا: لا كذلك, ولكن كان جواز ذلك الشر  الرهن كما شر

ن إليها بأن يقووا على قتال "أ ي أصل الموادعة إذا زال المعتن الذي أحوج المسلمي 
ن
لا ترى أن ف

ي تلك المدة, ولا يكون 
, وقد واعدوهم مدة معلومة, فإنه يجوز النبذ إليهم قبل مضن ن كي  المشر

, eذلك غدرا, والأصل فيه قوله ) ا منها فليأت الذي هو خت  ها خت  ن ورأى غت  (:"من حلف على يمي 

" ن  .(119)وليكفر يمينه". وتلك الموادعة لا تكون أقوى من اليمي 

: "فإن قالوا: فردوا علينا رهننا إن لم تعطونا رهنكم لم نردهم حت  نأمن مما كنا (120)ثم قال

 نخافه... فإذا وقع الأمن مما كنا نخاف فحينئذ نرد عليهم رهنهم". 

ي ردهم تقويتهم علينا وتمكينهم من ا(121) وفش
ن
, وذلك لا يجوز, : "لأن ف ن ستئصال بعض المسلمي 

ن فينا, فنحبسهم إلى أن نأمن مما نخافه منهم, ثم نبلغهم مأمنهم".  لة المستأمني  ن  لأنهم بمتن

ي أغلب الأحيان يطلقون 
ن
ام ويوفرون لهم ما يحتاجونه وف وكان المسلمون يعاملون الرهائن باحت 

ا ما يتعرضون ن فكانوا كثت  ي أغلب الأوقات.  شاحهم, أما رهائن المسلمي 
ن
قتلون ف ي  (122) للأذى ويُ

ن
وف

ن فدماء (123)ذلك قال  ي أصل الموادعة أنهم إن غدروا فقتلوا رهن المسلمي 
ن
طوا ف : "ولو كانوا شر

ي 
ن
رهنهم لنا حلال ثم قتلوا هم رهننا فإن دماء رهنهم لا تحل لنا لما روى إن هذه الحادثة وقعت ف

". ( فأجمع هو والمسلمون معه عtزمن معاوية ) ن كي   لى ألا يقتلوا رهن المشر

ن إذا شعر الإمام  ن ان يكونوا رهائن لدفع الأذى عن سائر المسلمي  ي إجبار المسلمي 
ن
وللإمام الحق ف

. أما إذا علم أنهم سوف يقتلون فلا يحل له ذلك ن ."فإن لم يكن .بوجود ضعف لدى المسلمي 

                                                      
118 : ح الست  , شر  .5/1750][ الشخسي
, الش: 119 ي

 .5/1751][ الشيبانن
120 : , الست  ي

 .5/1751][ الشيبانن
ح الش: 121 , شر  .5/1751][ الشخسي
, أحكام: 122 , س100][ الغنمىي ي نطية", مجلة المؤرخ العرنر

ن , جاسم صكبان, "الاتصالات مع الجهات البت   .65: 1986, لسنة 28ع , 11؛ علىي
123 : , الست  ي

, الأم: 5/1735][ الشيبانن  .216؛ البلاذري, فتوح: 175؛ ابن سلام, الأموال: 4/185؛ الشافغي
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ي الموادعة أن 
ن
ن وطلبوا منا ف كي  ن قوة على المشر نعطيهم رهنا فقال الرهن لا نرضن بالمسلمي 

ن  هم الإمام على ذلك على وجه النظر للمسلمي  ن علينا, فلا بأس أن يجتر بذلك, لأنهم غت  مأموني 

... فإن كان أكتر الرأي عنده أنهم إذا أخذوا الرهن قتلوهم فحينئذ لا يحل له أن يدفعهم 

 (124)إليهم". 

ن ظاهر, وعلى هؤلاء الرهن إذا : "لأن الخوف من جهتهم على جماعة من ا(125)وفش  لمسلي 

ي الناس الوفاء بالموادعة, وقد بينا إن الإمام إذا ابتلى 
ن
دفعناهم إليهم ليس بظاهر, بل الظاهر ف

ي 
ن
يكا ف رين... لأنه إذا دفعهم كان شر رين بأهون الضن ن فإنه يختار أهونهما, ويدفع أعظم الضن ببليتي 

يكهم دمائهم, معينا على هلاكهم, وإذا لم يدفعه ن لم يكن الإمام شر كون بالمسلمي  م فظفر المشر

 ." ن ي هذا كاليقي 
ن
ن وأكتر الرأي ف  فيما يصنعون بالمسلمي 

ن لمدة معلومة يحددها الطرفان المتواعدان,  ن وغت  المسلمي  ن المسلمي  أما إذا جرت الموادعة بي 

ي هذه الحالة لا يصح 
ن إبطال ثم أراد المسلمون أن ينقضوا الموادعة ولديهم رهائن ففن للمسلمي 

ن منهم. أو نفاذ الموادعة. إلا إذا مات الرهائن, أو إنهم  الموادعة حت  يتم استنقاذ رهائن المسلمي 

ي قتالهم يستطيعون إنقاذ الرهائن فلا مانع من ذلك
ن
 .(126)ف

ن عندما حاضوا سمرقند أضطر أهلها إلى طلب الصلح فصالحهم  ي ذلك أن المسلمي 
ن
ويروى ف

ائة ألف درهم وعلى أن يعطوهم من أبناء عظمائهم, فأعطوهم خمسة عشر المسلمون على سبعم

ن  ن ويقال ثماني   .(127)من أبناء ملوكهم ويقولون أربعي 

 (129) : لا تقتل الرهن بغدرهم مستدلا بحديث معاوية. (128)وقال الأوزاغي 

ي هذه الحالة وجوب رد الرها
ئن لأنهم وان عاهدونا على رد رهائنهم, والرهائن أعلنوا إسلامهم, ففن

 
ً
ط رد ضيحا ي العهد, أما ان كانت أنتر لم ترد ولو كان شر

ن
طوا عليه ف  .(130)على العهد وهو ما اشت 

كانوا من الذكور أم من الإناث, فإن الإمام هو الذي يقرر صيغة  كر أن الرهائن سواء أ
ُ
ويبدو مما ذ

ط وق ي العهد, وهذا ما ردهم إلى ديارهم, حت  وإن كانوا رسلا جاءونا باختيارهم, لأن الشر
ن
ع ف

ي حديث سول الله )
ن
( عندما أرسلت إليه قريش رسولا, وأعلن الرسول إسلامه وأراد eوجدناه ف

وطهم. إلا المرأة فإنها لا ترد لأن  ن عند شر ه إليهم. لأن المسلمي 
ّ
البقاء فرفض الرسول بقاءه ورد

                                                      
124 : , الست  ي

 ,4/1664,5/1758][ الشيبانن
125 : ح الست  , شر  .5/1758][ الشخسي
126 : , الست  ي

 .4/1666, 1759 -5/1758][ الشيبانن
 .508][ البلاذري, فتوح: 127
 .509؛ النواوي, العلاقات: 176أبن سلام, الأموال:  ][128
 .509؛ النواوي, العلاقات: 176][ أبن سلام, الأموال: 129
, حاشية: 130 ي

 .2/206][ الدسوف 



 

 

ع فيها تصبح من السبايا.   حكم الشر

: نقض الموادعة )المعاهدة
ً
ا  (:عاشر

●  : ن  نقض الموادعة من قبل المسلمي 

ي تعقدها الدولة العربية الإسلامية يجب أن تكون محددة لأجل 
إن جميع العهود والمواثيق الت 

ع الإسلامي 
ن ولا يجوز نقضها إلا فيما نص علىي الشر . وقد أجمع الفقهاء على أن النقض (131)معي 

ن جوز  ي حالة النقض من المسلمي 
, ففن ن ن يتم من أحد الطرفي  ي إن للمسلمي 

الفقهاء ومنهم الشيبانن

ي ذلك مصلحة للدولة. وإن للإمام وحده حق النقض
ن
ي نقض المعاهدة إذا كان ف

ن
 . فقال(132)الحق ف

:"لو بدا للإمام بعد الموادعة ان القتال خت  فبعث إلى ملكهم ينبذ إليهم صار ذلك نقضا ... (133)

وا عليهم ولا على أ ن أن يغت  ي للمسلمي 
طراف مملكتهم حت  يمض من الوقت مقدار ولكن لا ينبغن

ما يبعث الملك إلى ذلك الموضع من ينذرهم. لأنا نعلم أن ملكهم بعدما وصل الختر إليه لا يتمكن 

ي تلك المدة, بعد 
ي حقهم حت  تمضن

ن
من إيصال ذلك إلى أطراف مملكته إلا بمدة فلا يتم النبذ ف

ي لا بأس بالإغارة عليهم, وإن لم يعلم المسل
مون ان الختر أتاهم... ولكن ان علم المسلمون المضن

وا عليهم حت  يعلموهم".   يقينا ان القوم لم يأتهم ختر فالمستحب لهم ألا يغت 

ح  ي الحرز عن الغدر فوق ما أن  به من النبذ إلى ملكهم وإخباره (134)وشر
ن
: :لأنه ليس على الإمام ف

ن إعلا  مهم. وإنما عليهم إعلام ملكهم, ثم على بأنه قاصد إلى قتالهم... ولأنه ليس على المسلمي 

ملكهم إعلام أهل مملكته, فإن لم يفعل هو ذلك فإنما أتوا من قبل ملكهم لا من قبل 

ن التحرز عن الخديعة يحق التحرز  ... لأن هذا شبيه بالخديعة, وكما يحق على المسلمي  ن المسلمي 

 عما يشبه الخديعة. 

ي حالة الخيانة والغدر, فإن الإسلا 
ن
ن الذين ينقضون العهود أما ف م يكره الخيانة ويحتقر الخائني 

يفة لأن النفس الإنسانية  ي سبيل غاية مهما تكن شر
ن
ن أن يخونوا العهد ف ومن ثم لا يجب للمسلمي 

يفة وليس  واحدة لا تتجزأ, ومت  استحلت لنفسها وسيلة خسيسة فلا يمكن أن تظل على غاية شر

ر الوسيلة بالغاية مسلما من يتر
ن إلا بعد إعلامهم بنبذ . ل(135) ذا لا تحل محاربة غت  المسلمي 

ن غرة لقول الله تعالى:  ه إلى القريب والبعيد حت  لا يؤخذوا على حي  چڱ ں ں ڻ العهد, وبلوغ ختر

                                                      
, ألأم: 131 , بدائع: 108][الشافغي ي

 .7/109؛ الكاسانن
132 : , الست  ي

 .5/1698][الشيبانن
133 : , الست  ي

 .2/276, 5/1697][ الشيبانن
ح 134 , شر : ][ الشخسي  .102 -3/101؛ سابق, فقه: 1698 -5/1697الست 
 .3/1452][ سيد قطب, الظلال: 135
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 .(137)لأن الخيانة حرام (136)ڻ ڻ ڻ ۀ ۀه ہ ہ ہ ھ ھ چ.

ولا بد أيضا من وجود وأجمع بعض الفقهاء أن نقض الهدنة لا يجوز إلا إذا وُجدت خيانة أو غدر, 

ي تدل على ذلك فإن لم يكن هناك بينة فلا يجب النقض وإنما يكون الوفاء بالعهد 
البينة الت 

. فإذا ظهرت الخيانة, وثبت بالدلائل وجب نبذ العهد, ولكي يبعد المسلمون عنهم (138)لازم

.(139)الهجوم   

ي 
وخت  مثال ما قاله الشيبانن

, ثم أراد جماعة من أهل : "لو أن أهل مملكة وادعوا (140) ن المسلمي 

ن بأمرهم, فقد نقضوا العهد,  المملكة خيانة العهد, بعلم ملكهم, فلم ينههم ولم يختر المسلمي 

 فلا بأس بقتلهم. 

ح  : "لأنهم حشمه ينقادون له, والسفيه إذ لم ينه مأمور ولأنه كان الواجب عليهم بحكم (141)وشر

ن بأمرهم إن لم يقدر على ذلك, فإذا ترك ما الموادعة منعهم إن قدر على ذلك أو إخبا ر المسلمي 

لة أمره إياهم بالقتال".  ن  هو مستحق عليه بتلك الموادعة كان ذلك بمتن

  :  نقض الموادعة من قبل غير المسلمير 

ن عند  ن من أحكام عند نقض الموادعة, فإنه يتوجب على غت  المسلمي  إن ما ترتب على المسلمي 

ن للعهد, والذي يثبت نقضهم للموادعة أمور عليه ام بها فإن خالفوا ذلك, عدوا ناقضي  ن م الالت 

ن  ن أو برسول أرسلوه إلى إمام المسلمي  النقض من قبلهم, أما بجند أرسلوهم لقتال المسلمي 

ن   .(142)ينبذون إليه, لأن الإعلام يقع عليهم لا على المسلمي 

ي حال نقضهم للموادعة أو العهد سواء 
ن
ي قتالهم ف

علموا بالختر أم لم وأجاز الشيبانن

ن فقد كان على ملكهم ألا يفعل (143)يعلموا ."لأن النقض كان من قبلهم وكانوا أعلم به من المسلمي 

ي قتالهم بقول الله تعالى: (144)ذلك حت  يختر به أطراف مملكته"
ن
چ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے . واستند ف

ي (145)ے ۓ ۓ ڭڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ چ
 .(146)قينقاع. وكان أول من نقض العهد من اليهود بتن

                                                      
 .58][سورة الأنفال/ الآية 136
137 : ي, تفست  , أحكام: 10/19][ الطتر ي ي, الكشاف: 3/67؛ الجصاص, أحكام: 2/861؛ ابن العرنر  .2/165؛ الزمخشر
, الأم: 138 : 4/185][ الشافغي ي, تفست  ي 19 -10/18؛ الطتر  .8/22, الجامع: ؛ القرطتر
, أحكام: 139 ي  .2/160][ ابن العرنر
140 :  .77النواوي, العلاقات:  5/1696][ الست 
141 : ح الست  , شر  .5/1697][ الشخسي
142 : , الست  ي

, الأم: 1699-5/1698][ الشيبانن : 189-4/187؛ الشافغي , بدائع: 10/462؛ أبن قدامة, المغتن ي
 .7/109؛ الكاسانن

143 :  . 5/1698][ الست 
144 ][ : ح الست  , شر  .5/1698الشخسي
 .12][ سورة التوبة/ الآية 145
ي السوق( لها, ][ هم أول من نقض العهد مع الرسول )146

ن قدمت بجلب )وهو كل ما يباع فن ( من اليهود, وسبب ذلك ان امرأة من المسلمي 
ي قينقاع, وجلست إلى صائغ بها, فجعلوا يراودونها عن كشف وجهها فأبت, ف

عمد الصائغ إلى طرف ثوب  ها, فعقده إلى فباعته بسوق بتن



 

 

ة القتال بعد انتهاء العهد إلا  ن مباشر كر أن العهد الذي ينتهي بمدته المقررة, لا يجوز للمسلمي 
ُ
وذ

. فقد كلف الرسول ) ي
ي طالب )eبإعلام الطرف الثانن ( يوم الحج الأكتر أن يقول t( علىي بن أنر

ن رسول الله عهد فهو إلى مدته, ومن لم يكن  له عهد فأجله أربعة للناس: "... من كان بينه وبي 

 .(148)چ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ , ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿٿ ٹ ٹ ڻ ڻ چ. لقول الله تعالى: (147)أشهر"

هم  ي يتضمن نبذ العهد الذي كان مع أهل مكة وغت 
وقد أتفق المفشون على إن هذا النص القرآنن

ن بسبب نكثهم له مع إمهالهم أربعة أشهر لا يكون لهم أمان بعد كي  . ووجب على (149)هامن المشر

ي المدة
ام والتقيد بها حت  تنقضن ن ن الالت  ي ينتهي (150)المسلمي 

ع الحالات الت  . بذلك حدد الشر

 (151) العمل بها, مع ترك أمر الاختيار إلى رأي الإمام واجتهاده. 

ي يستطيع بموجبها المسلمون نقض العهد ونلخصها بما 
وبعد هذا العرض نقف على الحكام الت 

 : ي
 يأن 

 
ً
ي : أول

ن دولة أخرى حالة حرب فعلية وصارت الدولة الت  ن الدولة العربية الإسلامية وبي  إذا كان بي 

ي هذه الحالة يجوز 
, ففن ن بيننا وبينها معاهدة تمد هذا العدو بالمال والعتاد وتنضه على المسلمي 

 للدولة العربية الإسلامية أن تنقض المعاهدة. 

 
ً
وط المعثانيا  اهدة وجب نقضها. : إذا أخل المعاهد بأحد شر

 
ً
ن ثالثا ر الأساشي لدى المسلمي  : إذا خيف من خيانة المعاهد وغدره. فقد يكون الخوف هو المتر

ي بالإعلام حت  يستوي الطرفان بالنقض. 
ي نقض المعاهدة. ويكتفن

ن
 ف

 
ً
ي هذه الحال يجب نقض رابعا

: أن تنتقض المعاهدة من قبل أحد المعاهدين نقضا تاما. ففن

همالمعاهدة معهم  ة لغت  بات قاسية تكون درسا وعتر ب  هم ضن چڌ ڎ ڎ ڈ . لقول الله تعالى: (152)وضن

                                                                                                                                                                                  

ن على الصائغ فقتله, وكان يهوديا, وشدت اليهود  ظهرها, فلما قامت انكشفت سواتها, فضحكوا بها. فصاحت فوثب رجل من المسلمي 
ة:  ي شبه الجزيرة العربية, ط2/48على المسلم فقتلوه. أبن هشام, الست 

, محمد رشيد, اليهود فن بية والتعليم, , وزارة ال1؛ العقيلىي ت 
 .128م(: 1980)عمان, 

ي ) ي نفر من أصحابه, وكلمهم أن يعينوه ي ثم نقض بنو النضت  العهد, بعد غزوة بدر بستة أشهر, وسبب ذلك ان النتر
( خرج إليهم فن

ي حا
ي, فقالوا: نفعل يا أبا القاسم, اجلس ها هنا حت  نقضن ن اللذين قتلهم عمرو ابن أمية الضمت  جتك وخلى بعضهم ببعض دية الكلابنيي 

خه بها, فلما علم الرسول )فتآمروا, بقتل الرسول ) ( بما يكيدونه, نهض ( وقالوا: أيكم يأخذ هذه الرحا ويصعد فيلقيها على رأسه يشر
ة:   .2/67؛ أبن سيد الناس, عيون: 240 -2/233وخرج عنهم وكان ذلك سنة أرب  ع للهجرة. أبن هشام, الست 

ي غزوة الخندق على نقض العهد مع رسول الله )د أيضا, وأظهروا سب الرسول )ونقض بنو قريظة العه
( وأن ( واتفقوا مع الأحزاب فن

. أبن هشام, يحاربون جنبا إلى جنب مع حلفائهم واستطلع الرسول ) ن ( النبأ للتأكد منه, فوجدهم قد نقضوا عهدهم مع المسلمي 
ة:   .240 -2/233الست 

147 : ي, تفست   .139, 2/136][ الزمخشر
 .2, 1][ سورة التوبة/ الآيتان 148
, القانون: 149 ي

 .145][ المحمصانن
, الأم: 150  .4/184][ الشافغي
 .627][ الزين, الإسلام: 151
 .626 -625][الزين, الإسلام: 152
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 .(153)ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک کگ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱچ

ي تدل أو لا تدل على نقض الموادعة أو العهد بالنسبة لجميع أفراد 
إن هناك بعض التضفات الت 

جد المسلمون أن هناك دافعا العدو, نتيجة تضف البعض منهم وقيامهم بنقض العهد, إلا إذا و 

ي بعضا من هذه التضفات منها ما قاله
: "إذا وادع الإمام أهل (154)قويا للنقض. فقد أورد الشيبانن

ي دار الإسلام وأخاف السبيل فأخذه 
ن
الحرب فخرج رجل من أهل تلك الدار فقطع الطريق ف

ذلك ولم يكونوا أهل  المسلمون فليس هذا بنقض منه للعهد ... وكذلك العدو منهم إذا فعلوا 

 منعة فهذا والواحد سواء". 

ن بتلك الموادعة )ألا ترى( أن من دخل منهم (155)وقال  ي أمان من المسلمي 
ن
: "لأن أهل تلك الدار ف

دار الإسلام بتلك الموادعة كان آمنا لا نعرض له. فالمستأمن من دارنا بمثل هذا الصنيع لا يكون 

ناقضا للعهد, وكما لا يكون المسلم به ناقضا لأمانه, وهذا لا  ناقضا للعهد, كما لا يكون به الذمي 

ن وأصحابهم بصنع هؤلاء غت   منعة له فلا يكون مجاهرة بالقتال ... لأن هؤلاء غت  ممتنعي 

 ." ن  راضي 

ي دار الإسلام علانية بغت  أمر من ملكهم وأهل (156) ثم ذكر
ن
:" فإن كانوا أهل منعة فعلوا ذلك ف

 للعهد ... أما الملك وأهل مملكته فهم على موادعتهم". مملكته فهؤلاء ناقضن 

:"لأنه ليس فائدة العهد ترك القتال. فإذا جاهروا بالقتال متقررين بمنعتهم, كانوا (157) وفش

وا سبب نقضها ولا رضوا بصنيع  تهم ضد ما هو موجب للموادعة ... لأنهم ما باشر ن بمباشر ناقضي 

هم".   هؤلاء فلا يؤخذون بذنب غت 

( النقض حاصلا من قريش بنقض البعض إلا لإحساسه بقوة خصمه eلم يعد الرسول )لذا 

, وذكر ان أهل أرمينية, عندما أنشغل المسلمون عنهم, وأصبحوا (158)وتواطئهم على النقض

, ويجب إقرارهم على عهدهم  ن مقهورين, فإنه لا يؤخذ بنقض عهدهم بعد أن يفوا المسلمي 

ن لهم يجب عند ذاك وذمتهم. ولكن ان ثبت عليهم أن هم مالؤوا الروم وأظهروا عورات المسلمي 

 .(159)أخذهم بجرمهم

ويتضح من كل ذلك ان من نقض شيئا مما عوهد عليه, ثم أجمع القوم على نقضه, فلا ذمة         

                                                      
 .57 -55][ سورة الأنفال /الآيات 153
154 :  .76؛ النواوي, العلاقات: 5/1695][ الست 
155 : ح الست  , شر  .1696 -5/1695][ الشخسي
156 : , الست  ي

 .121؛ المودود, الاختيار: 5/1696][ الشيبانن
157 : ح الست  , شر  .5/1696][ الشخسي
 .185][ ابن سلام, الأموال: 158
 .187][ أبن سلام, الأموال: 159



 

 

أ منهم الذمة إلا إذا أجمعوا على النقض أما إذا انقضت منهم طائفة فتؤخذ هي  لهم, بمعتن لا تتر

 بما صنعت الخاصة فهناك تحل بنكثها دو 
ً
. إلا ان يكون ذلك بممالاة منهم, ورضا ن ن الباقي 

ن بل إن العهود كانت  ي كتب الست  أي حادثة نقض للعهود من قبل المسلمي 
ن
دمائهم, ولم ترد ف

ن   .(160)تنقض من قبل غت  المسلمي 

ـة ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  الخاتمـ

ان الموادعة والمعاهدات من اهم مبادئ العلاقات الدولية الاسلامية , لانها جاءت مرتبطة       

ر عنهم,  ن ولدفع الضن يعة الاسلامية, وان تكون محققة لمصلحة المسلمي  بأحكام وضوابط الشر

فان  0الى جانب مراعاة ما يتصل بمدة المعاهدة فضلا عن القواعد والضوابط المنظمة لابرامها

امها  ن على الدولة الاسلامية الوفاء بها واحت  ي تنظيم  لأنها اكتملت المعاهدات تعي 
ن
تعد اساسا ف

هم ن وغت  ن المسلمي    0وتنتهي الموادعة بانتهاء مدتها 0العلاقة بي 

يعة الاسلامية, ومدى      ن بالشر ن مدى تمسك المسلمي  ي تبي 
فأي صورة من هذه الصور الت 

ي ينتهجون
ي تعاملهم على كافة الاصعدة وبمختلف المجالات والسياسية الصدق والامانة الت 

ن
ها ف

ي انحاء المعمورة. 
ن
ن ف  والاقتصادية الاجتماعية من قبل جميع المسلمي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
ي السياسة الإسلامية, )الفكر والممارسة(, ط160

وت, 1][ العلوي, هادي, فن يعة, 29م(: 1974, دار الطليعة, )بت   .472نظرية: ؛ أبو شر
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